
المصـــري  الرئيـــس  إصـــرار  عكـــس   
عبدالفتـــاح السيســـي على هـــدم جميع 
المبانـــي المخالفـــة، بمـــا فيها المســـاجد 
التي أنشـــئت على أراضي الدولة، حجم 
الصراع الرســـمي مـــع الســـلفيين حول 
هوية الإمام الشـــرعي الذي يعطي لنفسه 
الحق المطلق في إدارة وتنظيم الشـــؤون 
الدينية، ويحـــدد خطوطها العريضة من 

حيث المباح والممنوع.
ويمكـــن بســـهولة اكتشـــاف ملامـــح 
الصراع بين الطرفـــين عندما تتابع ردود 
الفعـــل العنيفة من جانـــب أنصار التيار 
الإســـلامي عموما، والإخوان والسلفيين 
علـــى نحو خـــاص، فقـــد بلـــغ الأمر حد 
بـ“الملحدة“،  المصريـــة  الحكومـــة  وصف 
تتمســـك  لأنهـــا  للديـــن“،  ”المعاديـــة  أو 
بهـــدم المســـاجد المخالفـــة والخارجة عن 

سيطرتها.
لم يخف المتشـــددون العداء الســـافر 
لاحتكار الحكومـــة إدارة الملـــف الديني، 
والإصـــرار علـــى تضييق الخنـــاق على 
أئمة آخرين من خارج المنظومة يحاولون 
التغريد بعيدا عن السرب، إلى درجة أنهم 
أعلنوا الحرب على دار الإفتاء لمجرد أنها 
أفتت بأن بناء مسجد على أرض مغتصبة 

حرام شرعا.

اتهامات للسلطة بالإلحاد 

المســـاجد  مـــع  الســـلفيون  يتعامـــل 
المخالفة التي لا تســـيطر عليها الحكومة 
على أنها الســـبيل الوحيـــد للقيام بدور 
موازٍ للدور الذي يقوم به الإمام الشرعي، 
كنـــوع من التمرد على احتـــكار الحكومة 
إدارة الملـــف الديني، ومـــا ترتب عليه من 
إقصاء الإســـلاميين من المشـــهد الدعوي 

كليّا وبصورة رسمية.

ولأن وزارة الأوقـــاف ليســـت لديهـــا 
إمكانيـــات ماليـــة وبشـــرية تمكّنهـــا من 
إحكام القبضة علـــى جميع دُور العبادة، 
بمـــا فيها المخالفة، فإن الســـلفيين قدموا 
أنفســـهم للناس على أنهم الفصيل الذي 
يســـتطيع إدارة شـــؤون المســـاجد، على 

مستوى الإمامة والخطابة والدعوة.
صحيـــح أن هدف الحكومـــة من هدم 
المساجد التي أنشئت على أراضي الدولة 

لا يســـتهدف فقط فرض هيمنتها الكاملة 
على المشهد الديني وتكريس هوية الإمام 
الشرعي، لكنها تريد تغيير الإرث الثقافي 
والفكري لدى شـــريحة من الناس، تعتقد 

أن التدين الصحيح مكانه دور العبادة.
وهنـــاك أكثـــر مـــن نـــوع للمســـاجد 
المخالفـــة، مثـــل الـــذي يتـــم بنـــاؤه على 
أراضٍ زراعيـــة بغرض توصيـــل المرافق 
إليـــه ليعطي شـــرعية لصاحـــب الأرض 
في تقســـيمها وبيعها كأراضٍ مخصصة 
للســـكن، والنـــوع الآخر يتمثـــل في دور 
العبادة التي يتم إنشـــاؤها لتكون مدخلا 

لوضع اليد على أراضٍ في الصحراء.
الصغيرة (الزوايا)  المســـاجد  وهناك 
التـــي تقـــع أســـفل البنايـــات الســـكنية 
المخالفـــة، حتى يضع أصحابها الحكومة 
تحت ضغـــط الشـــارع وتكـــون مضطرة 
إلى توصيل الخدمـــات إليها، بذريعة أن 
العقار به دار عبـــادة، وثمة ما يتم بناؤه 
أعلى برج سكني مخالف في الارتفاعات، 
ويتم استغلاله بغرض الاستثمار، ووقف 
قـــرارات الإزالة، حيث يقع المســـجد أعلى 

البناية وليس أسفلها.
ونجح شـــيوخ التيـــار الســـلفي في 
إقناع المجتمع بأن المسجد هو الانعكاس 
الوحيـــد الظاهـــر لصورة الإســـلام؛ وأيّ 
جهة تحاول المســـاس بـــه، فإنها تحارب 

الدين لنشـــر العلمانية والتحرر الأعمى. 
ولأن نحـــو 40 فـــي المئـــة مـــن التركيبة 
الســـكانية من الأميين، فـــإن الكثير منهم 
انســـاق وراء الأفـــكار التـــي اختصـــرت 

التعبّد في المكان المقدس.
ترتب على ذلك أن شـــريحة كبيرة من 
الناس لم تخف تذمرها من هدم المساجد 
مهمـــا بلغـــت مخالفـــات بنائهـــا، بل إن 
البعض تحدّث بنبرة طائفية على طريقة: 
لماذا لا يتم تقنين دور العبادة الإســـلامية 
كما تفعل الحكومة مع الكنائس المخالفة؟ 

وهي نفس لغة خطاب السلفيين.
يســـعى أصحاب هذا الفكر لممارســـة 
أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن الضغـــوط على 
الحكومة للتراجع عن قرار هدم المساجد 
التي تأسســـت على أراضي الدولة، ولو 
وصـــل الأمـــر إلى حـــد اســـتغلال ورقة 
الطائفيـــة للإيحـــاء بـــأن الحكومة ربما 
تتســـاهل مع الأقبـــاط لمجـــرد أنهم أكبر 

الداعمين للنظام الحالي.

صراع منابر

يتعمد هؤلاء الالتفاف على الحقيقة، 
فالرئيس السيسي عندما تحدث عن دور 
العبـــادة المخالفـــة تطرق إلى المســـاجد 
والكنائس على حد ســـواء، وقال إن الله 
لا يرضـــى أن تـــؤدى فرائضه فـــي مكان 
مغتصب، ولا مجال للتهاون مع أي مبنى 
تأســـس على أراضي الدولـــة، مهما أثر 

ذلك على شعبيته شخصيا.
هجمـــة  إن  مراقبـــون  وقـــال 
الســـلفيين علـــى الحكومـــة في 
الورقة  تبـــدو  الراهـــن  الوقـــت 
مفاوضات  في  للدخول  الأخيرة 
للســـماح  الشـــرعي،  الإمام  مع 
الســـاحة  على  بالتواجد  لهـــم 
الدينية، ولو كان ذلك مشروطا 
تهدئة  مقابل  حمراء،  بخطوط 
الغاضبين على هدم المســـجد 
ودعم قـــرارات الدولة في هذا 

الشأن.
ويرى هؤلاء أن الدولة أصبحت 
أقوى أمنيا وسياســـيا من أوقات 
ســـابقة كان يمكـــن فيها الدخول 
صفقات  وعقـــد  مســـاومات  في 

مع فصائل دينيـــة، مقابل الحصول على 
دعمهـــا، وتكريـــس الاعتـــراف بها كجهة 
إدارية واحدة مخول لها تنظيم النشـــاط 
الديني، وهو ما لا يفهمه السلفيون حتى 

اللحظة.
تعتقـــد دوائـــر سياســـية وأمنية في 
مصر أن التوســـع في المســـاجد المخالفة 

والتســـاهل فـــي زيـــادة معـــدلات بنائها 
من شـــأنهما زيادة نفوذ المتشـــددين من 
خلال بناء حواضن شعبية من الشريحة 
الســـكانية التي اعتـــادت النظر إلى أئمة 
دور العبـــادة باعتبارهم قامات مقدســـة 

الرأي والفكر والتوجه.
يضـــاف إلـــى ذلك أن كل مســـجد يتم 
بنـــاؤه بعيدا عن أعين المؤسســـة الدينية 
يســـحب البســـاط من تحت أقدام الإمام 
الشـــرعي الذي تمثله الحكومة، ويضيف 
لرصيد ونفوذ المتشددين الذين يتمسكون 
بـــأن تكـــون منابر هـــذه المســـاجد نقطة 
انطـــلاق لاســـتمالة المتدينـــين بالفطرة.

قـــال منير أديب، الباحث في شـــؤون 
جماعات الإســـلام السياسي، إن تصعيد 
السلفيين ضد قرار هدم المساجد المخالفة 
محاولة لتقديم أنفسهم للناس على أنهم 
الفصيـــل الوحيـــد الذي يســـعى للحفاظ 
على صورة الإسلام ولو مارس المعارضة 

ضد الإمام الشرعي.
التـــي  المســـاجد  عشـــرات  وكانـــت 
بناهـــا مواطنون فـــي القـــرى والنجوع 
والعشـــوائيات والمناطـــق الحدودية من 
تلقـــاء أنفســـهم، البديـــل الآمن لشـــيوخ 
الســـلفية الذين أقصتهـــم وزارة الأوقاف 
مـــن مســـاجدها، وحرمتهم مـــن الإمامة 
والخطابة فيها، ثم قررت بعدها عدم فتح 

الزوايا والمساجد الأهلية نهائيا.

أزمة قديمة
 

يصر شيوخ هذه المساجد على تجاوز 
تحددها  التي  الحمراء  الخطوط 
وزارة الأوقـــاف كممثلـــة للإمام 
الشرعي في تنظيم دور العبادة، 
فتراهـــم يتمردون علـــى الخطبة 
المكتوبة، ويقدمون أنفسهم للناس 
علـــى أنهـــم رجـــال فتـــوى. وصاروا 
بالنســـبة إلى الشريحة الســـكانية التي 
تعيش في المنطقة الواقع فيها المســـجد، 
المؤسسة 
الدينية 
الموازية.

بدأ 
صراع 
الحكومة 

والسلفيين على أحقية الإمام الشرعي في 
إدارة الملف الدينـــي أواخر عهد الرئيس 
أنـــور الســـادات، وتحديـــدا عندمـــا كان 
زكريا البـــري وزيرا للأوقـــاف، حين قال 
عبارته الشـــهيرة ”معدلات بناء المساجد 
العشـــوائية لم تشـــهدها مصـــر من قبل، 
وحـــان وقـــت إدارة منظومـــة الديـــن من 

جانب الدولة“.
مـــع بدايـــات عصر الرئيـــس الراحل 
حســـني مبارك، فـــي بدايـــة الثمانينات، 
أسند ملف متابعة المساجد وفرض هيمنة 

الحكومة عليها للجهاز الأمني.
صحيح أنه لم يتم إقصاء الســـلفيين 
بشكل كلّي، لكن تم تحديد سقف لهم؛ فمن 
كان يعترف بأن السلطة لها حقوق الإمام 
الشـــرعي يُسْـــمَحُ له بالإمامة والخطابة، 
أما مـــن يتمرد على هذا الشـــرط فلا يتم 

السماح له بصعود المنبر.
اســـتثمر الســـلفيون ثـــورة 25 يناير 
2011، ومـــا ترتـــب عليهـــا مـــن هيمنـــة 
السياســـي  المشـــهد  علـــى  الإســـلاميين 
والتســـلل إلى مفاصل الدولـــة، وضعف 
الجهاز الأمني للوصول إلى مبتغاهم في 
القيام بـــدور أكبر في منصب الإمام الذي 
احتكرتـــه الدولـــة لســـنوات، حتى عادت 
الأمـــور إلـــى نصابهم بعد ســـقوط حكم 
الإخوان، وتولت الحكومة إدارة المنظومة 

الدينية مرة أخرى.
وأضـــاف منير أديـــب، لـ“العرب“، أن 
جماعات الإسلام السياسي لا تقبل بدور 
الحكومـــة كإمـــام يحتكـــر إدارة شـــؤون 
الدين، لأن هذه الجماعات ترفض نموذج 
الدولـــة الحديثة أو التطـــرق إلى مفاهيم 
المواطنة والحريـــات الدينية، بل تحارب 
من أجل العودة إلى نموذج دولة المسلمين 

أو تكريس إسلامية الدولة.
أصبـــح من الواضـــح أن الســـلفيين 
عندمـــا يدعمـــون بنـــاء مســـجد مخالف 
يدركـــون المزايـــا الدينيـــة والسياســـية 
التـــي يجنونها من وراء المـــكان، فتراهم 
تأسيســـه  فـــي  المشـــاركين  يتوعـــدون 
(المســـجد) بالجنة لتحفيزهم على المزيد، 
فـــي إطار توظيـــف المجتمـــع لدعمهم في 
المعركـــة الأبديـــة ضـــد أيّ جهة رســـمية 
تحاول تحجيم نفوذهم وتقديم أنفســـهم 

على أنهم ”الممثل الشرعي للدين“.

أحمد حافظ
كاتب مصري
اافظفظ أأ
ي

هدم المساجد المخالفة ينهي المنافسة بين المتشددين 
والسلطة على الإمامة

هجمة السلفيين على الحكومة المصريةِ تهدف للدخول في مفاوضات تعيدهم إلى الساحة الدينية
ــــــة تنفيذ  تواصل الســــــلطات المصري
قرار هدم المساجد المخالفة متجاهلة 
الحملة الشرســــــة التي يشنها عليها 
التيار الســــــلفي المتضــــــرر الأول من 
هذا القــــــرار الذي ينهي منافســــــته 
للدولة على الإمامة. وينظر مراقبون 
ــــــه خطوة  إلى هــــــذا القــــــرار على أن
ــــــة جريئة في اتجــــــاه تقليص  مصري

التشدد وتجفيف منابعه.

لا مكان للتشدّد

انتهى زمن الفوضى

السلفيون يتعاملون مع 
المساجد المخالفة على 

أنها السبيل الوحيد للقيام 
بدور موازٍ للدور الذي يقوم 

به الإمام الشرعي

الدولة المصرية أصبحت أقوى 
أمنيا وسياسيا من أوقات 
سابقة كان يمكن فيها 

الدخول في مساومات وعقد 
صفقات مع فصائل دينية
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سياسي

لمجـــرد أنهم أكبر
ي.

اف على الحقيقة،
ما تحدث عن دور
رق إلى المســـاجد
ـواء، وقال إن الله
رائضه فـــي مكان
هاون مع أي مبنى
لدولـــة، مهما أثر

صيا.
هجمـــة ن
ومـــة في 
الورقة  و 
فاوضات 
لســـماح 
ســـاحة
شروطا
تهدئة
ســـجد
هذا في

ولة أصبحت 
 من أوقات
ها الدخول
صفقات 

على صورة الإسلام ولو مارس
ضد الإمام الشرعي.

المســـا عشـــرات  وكانـــت 
بناهـــا مواطنون فـــي القـــرى
والعشـــوائيات والمناطـــق الح
تلقـــاء أنفســـهم، البديـــل الآم
الســـلفية الذين أقصتهـــم وزا
مـــن مســـاجدها، وحرمتهم م
والخطابة فيها، ثم قررت بعده
الزوايا والمساجد الأهلية نهائ

أزمة قديمة

يصر شيوخ هذه المساجد ع
الت الحمراء  الخطوط 
وزارة الأوقـــاف كممث
في تنظيم دو الشرعي
فتراهـــم يتمردون علـــ
المكتوبة، ويقدمون أنفس
علـــى أنهـــم رجـــال فتـــوى
بالنســـبة إلى الشريحة الســـ
تعيش في المنطقة الواقع فيها

ي
صفقات مع فصائل دينية


